
جلســت فــي وحــدة الليــل وأنــا أتأمــل مــاذا عملــت خــال 
هــذا العــام الــذي بــدأ للأســف مــن نهايتــه المؤلمــة فــي 
ــاء  ــن الأبري ــر م ــا الكثي ــث فقدن ــر حي ــن أكتوب ــابع م الس
وترملــت نســاء وراح آلاف الأطفــال تحــت الــركام دون 
ــا  ــور كم ــود الزه ــاً لتع ــل نابض ــى الأم ــن يبق ــب ولك ذن

ــراً.                                                                                ــج تم ــل ينت ــود النخي ــم ويع ــزغ البراع ــت وتب كان

ــر فــي  ــد الشــخصي الحمــد لله أنجــزت الكثي ــى الصعي عل
ــع  ــورت المواق ــره وط ــب بنش ــا أرغ ــت م ــام كتب ــذا الع ه
ــي  ــة ف ــون عالمي ــا لتك ــي أردت تطويره ــة الت الإلكتروني
منهجهــا ورؤيتهــا وأكيــد كانــت الشــبكة العراقيــة لنخلــة 
التمــر درة المواقــع التــي أسســتها عــام 2007 والتــي 
تجــاوز عــدد زوارهــا الســبعة ماييــن ورديفهــا الملتقــى 
العلمــي لعلمــاء وباحثيــن الزراعــة والنخيــل وموقعــي 
ــة  ــة وقاي ــع مجل ــات وموق ــة النب ــة لوقاي ــة العربي الجمعي

ــي.                ــى اهتمامات ــن أول ــات م النب

الفــاو دليــل  نشــرت بصحبــة زمائــي وتحــت مظلــة 
المــدارس الحقليــة لسوســة النخيــل الحمــراء ، ولوحــدي 
ــكل  ــراء الش ــل الحم ــة النخي ــن سوس ــورة ع ــات مص كتيب
الخارجــي والضــرر والأخطــاء الشــائعة التــي تزيــد الإصابــة 
بسوســة النخيــل الحمــراء وبــأذن الله ســينجز قريبــا كتــاب 
آفــات النخيــل المهمــة وإدارتهــا. وبصحبــة زمــاء آخريــن 
كتــاب النخيــل وساســل القيمــة فــي الســودان وكذلــك 
بروتوكــولات تربيــة الأعــداء الحيويــة لــدودة الحشــد 
الخريفيــة الــذي شــارف علــى الانتهــاء والــذي ســاهم 
بكتابتــه نخبــة متميــزة مــن العامليــن فــي المكافحــة ال

ــة.                                                                                                                  حيوي

إرشــادية  كمــا أصــدَرتُ وبشــكل شــخصي كراســات 
للمزارعيــن الأول عــن البــق الدقيقــي العمــاق علــى 
التــي  الشــمعية  القشــرية  الحشــرة  والثانــي  النخيــل 
أصبحــت آفــة مهمــة علــى التيــن وبعــض أشــجار الزينــة 

إضافــة لملصــق كبيــر عــن آفــات النخيــل.

وفــي نطــاق المحاضــرات فكانــت حصتــي هــذا العــام 
متنوعــة وكثيــرة بيــن الجامعــات والمهرجانــات والنــدوات 
وورش العمــل التــي نظمتهــا الفــاو وغيرهــا جلهــا منصبة 
ــى  ــة عل ــد السوس ــة وأكي ــات المهم ــل والآف ــى النخي عل

رأســها.
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عملــي الاستشــاري اســتمر وبتصاعــد مــع منظمــة الأغذية 
والزراعــة للأمــم المتحــدة الفــاو فــي مجــال النخيــل ودودة 
لا  التــي  المتنوعــة  المواضيــع  مــن  والعديــد  الحشــد 
ــة  ــاً القشــرية القرمزي تنتهــي بتشــعباتها وتنوعهــا فيوم
ــو  ويومــاً ذبــاب الفاكهــة وغيرهــا وأكيــد كل هــذا لا يخل

مــن كتابــة تقاريــر طويلــة ومنتجــة.

وازداد  جيــدة  بوتيــرة  تســير  أصحابــي  مــع  عاقاتــي 
ــي  ــة الت ــن الحقلي ــدارس المزارعي ــال م ــن خ ــم م عدده
ننفذهــا مــع الفــاو فــي دول مختلفــة وفتحــت لــي مجاميــع 
خاصــة  العلميــة  المشــورة  لأقــدم  أبوابــاً  الواتســاب 
للإخــوان فــي العــراق وليبيــا  والســودان ومصــر وتونــس 

ودول الخليــج العربــي وغيرهــا.

فكــرت كيــف اقضــي آخــر يوميــن مــن عــام 2023 وقــررت 
وبــدأت  الكنــاري  الزينــة  نخيــل  فيهــا  مزرعــة  أزور  أن 
عيونــي كعادتهــا تحــدق وتبحــث فــي هــذه النخلــة القوية 
الســميكة فــي جذعهــا وأشــواكها وســعفها وقادتنــي 
ــي  ــا ف ــرت اجتماع ــا حض ــنة 2008 عندم ــى س ــرة إل الذاك
مدينــة بــاري الإيطاليــة وكان نخيــل الكنــاري حاضــراً 
فــي حدائــق المعهــد الجميلــة، وتعرفــت عليــه عــن قــرب 
ــت  ــه وعرف ــة علي ــا السوس ــي تتركه ــراض الت ــى الأع وعل
ــة  ــراء لهشاش ــل الحم ــة النخي ــاً لسوس ــر جذب ــه الأكث بأن
نســيجه وحلــو طعمــه وربمــا مــا ينتجــه مــن كيرمونــات 
جــذب اكثــر مــن نخيــل التمــر، بقيــت هــذه الصــورة فــي 
مخيلتــي، ورفضــت دائمــاً مقتــرح زراعتــه كمصائد حارســة 

ــل التمــر.                                                                                        فــي بســاتين نخي

دخلــت المزرعــة وعيونــي تســمرت علــى جدايــل )ســعف( 
متهدلــه مــن النخــل فأومــأت لمــن معــي ان يســحب 
أحــد الجدايــل وســقطت بيــده بســهولة محفــورة قواعــد 
ــن  ــا م ــرج منه ــا يخ ــع م ــص واجم ــدأت أتفح ــا وب كَربه
يرقــات بأعمــار مختلفــة وحشــرات بالغــة وشــرانق ملفوفــة 
ــم  ــعف ث ــل الس ــقطت ج ــراء ، وأس ــل الحم ــة النخي لسوس
صعــدت بالســلم لقمتهــا واستنشــقت مــا لــم أطيقــه مــن 
روائــح التعفــن ولكنــي كنــتُ متألمــاً ومســتمتعاً بصــوت 
القــرض الــذي تحدثــه اليرقــات وتركــت النخلــة وترجلــت 
ــذه  ــم ه ــت ال ــن تح ــع يئ ــإذا بالجمي ــا ف ــا وأخواته لأخته

ــة التــي لا ترحــم. الحشــرة اللعين
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 وجمعــت اكثــر مــن مائــة فــرد بيــن يرقــات وعــذارى 
وشــرانق حيــث خففــت مــن عددهــا وقللــت اللقــاح لمــزارع 
ــن 250  ــع بي ــا تض ــا أنه ــو افترضن ــرة ل ــكل حش ــرى ف أخ
ــل  ــت النخي ــيلة خلص ــذه الوس ــا به ــة فان ــى 300 بيض إل
مــن 25000-30000 بالغــة ولنفــرض نصفهــا إنــاث 
ــل  ــل بعــد جي ــة النخي ــك أن تحســب كــم ســيخرج لبيئ ول

ــذا.                                                                   ــن وهك وجيلي

المصرييــن جــردل  للبيــت ومعــي كمــا يقــول  عــدت 
وســطل بالعراقــي ملــيء بصيــد ســمين قبــل يــوم راس 
الســنة المياديــة وعملــت عليهــا وصورتهــا وتفحصتهــا 
ــم ومــرض وأعــراض  ــا عليهــا مــن حل بمجهــري لأجــد م
غيــر طبيعيــة وأردفــت عملــي عليهــا فــي ليلــة  رأس 
الســنة مســتمتعاً بتفحــص هــذه الآفــة عــن قــرب محــاولًا 

ــة.                                                                            ــاب المزرع ــل لأصح ــاد الح إيح

تجليات ليلة رأس السنة الميلادية 2024

ــد  ــو بح ــن ه ــاء المزارعي ــل ولق ــارة أي حق ــي فزي ــي وهوايت ــو مهنت ــة ه ــم بالممارس ــي والتعل ــو ديدن ــم ه ــى العل يبق
ذاتــه خبــرة تضــاف لخبــرة الشــخص واكتشــاف الأمــور بدقائقهــا وعــن قــرب هــو نعمــة مــن عنــد الله ولــذا ترانــي ازور 

ــن. ــرة لأنقلهــا بأســلوبي للآخري ــي بالخب ــا يمدن باســتمرار الحقــول والبســاتين لاستكشــف م

كل عام وانتم بألف خير أتمنى لكم سنة خالية من الآفات والأوجاع

إبراهيم الجبوري/ مدير الشبكة العراقية لنخلة التمر  
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